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 تونــس – ينظم معهـــد تونس للترجمة 
يـــوم الرابـــع عشـــر مـــن ســـبتمبر القادم 
مســـابقة فـــي الترجمـــة لتشـــجيع الطلبة 
والمتخرجين الشـــبان المختصـــين في هذا 

المجال على تطوير خبراتهم.
وأعلـــن المعهـــد فـــي بلاغ نشـــره على 
صفحته الرســـمية على الإنترنت أن تنظيم 
هذه المســـابقة يتنـــزل في إطـــار الاحتفاء 
باليوم العالمي للترجمـــة الموافق للثلاثين 
من سبتمبر من كل عام، علما وأن آخر أجل 
لتقديم الترشحات هو الاثنين السادس من 

سبتمبر على الساعة منتصف النهار.
وسيتم الإعلان عن نتائج هذه المسابقة 
التي تتوزع إلى أربعة فروع وهي من اللغة 
الفرنســـية إلى العربية، ومن العربية إلى 
الفرنســـية، ومن الإنجليزيـــة إلى العربية، 
ومـــن العربيـــة إلى الإنجليزيـــة، وذلك في 

الثلاثين من سبتمبر.
ويتعـــين علـــى الراغبين في الترشـــح 
لإحـــدى هـــذه الجوائز أن يكون المترشـــح 
مسجلا في ماجستير الترجمة أو حاصلا 
على شـــهادة الماجســـتير في الترجمة وألا 
يتجاوز عمره أربعين سنة بتاريخ الثلاثين 

من سبتمبر 2021.
ويتضمن ملف الترشـــح وجوبا سيرة 
ذاتية ونســـخة من شـــهادة الماجستير في 
الترجمة أو نســـخة من شـــهادة التسجيل 
في ماجســـتير الترجمة لســـنة 2021/2020 
إلـــى جانب نســـخة مـــن بطاقـــة التعريف 
ومطلب ترشح باســـم المديرة العامة لمعهد 
تونـــس للترجمة. وتودع ملفات الترشـــح 
بمكتب الضبط بمقر المعهد بمدينة الثقافة.
ويعـــدّ معهـــد تونس للترجمـــة منارة 
ثقافية هامة إذ يعمـــل على تعزيز حضور 
الثقافـــة التونســـية فـــي المشـــهد الثقافي 

العالمي وإبـــراز قدرتها علـــى التعبير عن 
هويتها والانخراط في الحداثة باعتبارها 
ثقافة إبـــداع وابتكار والســـعي إلى إثراء 
الذاكرة الوطنيـــة والتواصل مع الثقافات 
الأخرى من خلال ترجمة الكتب التونسية 

والأجنبية.

في هذا الســـياق شهدت هذه المؤسسة 
نقلة نوعية في السنوات الأخيرة، حيث تم 
النهـــوض بها بعد أن تم تغيير تســـميتها 
ومقرهـــا بالإضافـــة إلـــى توليهـــا إنجاز 
مشـــاريع ترجمة ضخمة نذكـــر من بينها 
ترجمة دائرة المعارف الإسلامية إلى اللغة 
العربية وإبرام عقود شراكة مع مؤسسات 
عربيـــة وأجنبية رائدة في مجال الترجمة، 
بالإضافة إلى فتح أبواب المعهد للدراســـة 
والتكويـــن وبعث فضـــاء متخصص لبيع 
الكتـــب المتخصصة، وتأتـــي هذه الجائزة 

تتويجا لنشاطات المعهد.

 الريــاض – اقتنت مكتبة الملك عبدالعزيز 
العامــــة بالريــــاض نســــخة تــــكاد تكــــون 
الوحيــــدة المعروفة حتى الآن من مخطوطة 
”روضة الأنس ونزهة النفس“، القسم الأول 
منه، لأبي البقــــاء الرندي، المتوفى عام 684 
هجريــــا الموافق لتاريخ 1285 ميلاديا، وهو 
أحد شــــعراء الأندلــــس في القرن الســــابع 

الهجري (601 ـ 684).
ويرجــــع تاريــــخ نســــخ المخطوطة إلى 
عام 675 هجريا، حيــــث تندرج ضمن علوم 
التاريخ والجغرافيا كُتبت بالخط الأندلسي 
وتبلــــغ عدد أوراقها 142 ورقة ومســــطرتها 

ثلاثة وعشرون سطرا.
وكُتبــــت المخطوطــــة بخــــط أندلســــي، 
وبمداد عفصي على ورق أندلســــي ســــميك 
نوعــــا ما يميــــل إلى اللــــون الزهــــري، أما 
رؤوس الأبــــواب والموضوعــــات فقد كُتبت 
بخــــط عريض فــــي بعض أوراقهــــا ترميم، 
أمــــا تجليدهــــا فهو تجليد حديــــث لا يعود 
إلــــى تاريخ نســــخ المخطوط، وهــــو أحمر 
داكن تتوسطه جامة مزخرفة بارزة، تحيط 
بها تزيينــــات ذهبية، حيــــث وضع المؤلف 
إهداء المخطوطة إلى أبي عبدالله بن نصر 

(محمد) سلطان غرناطة في ذلك الوقت.
وقد قسّم المؤلف المخطوطة إلى عشرين 
بابا وتصــــل في نهايتها إلى بدايات الباب 
التاســــع، وهو بــــاب الفتوح الــــذي وصل 
فيه إلى فتح مصر والإســــكندرية، والمؤلف 
أبوالبقــــاء وأبوالطيب صالح بن شــــريف 
الرندي أحد أبرز شعراء الأندلس في القرن 
الســــابع هجريا، وقد اشــــتهر فــــي التراث 
العربي بقصيدته النونيــــة التي كتبها في 
رثــــاء الأندلس ومطلعها: لكل شــــيء إذا ما 
تم نقصانُ/ فلا يغرّ بطيب العيش إنسانُ.

يعود أصلــــه من مدينة رندة في جنوب 
الأندلــــس، وعــــلاوة علــــى إجادته للشــــعر 
كواحــــد من أبــــرز وجوهه، فقــــد كان كاتبا 
وفقيها وفرضيا (عالــــم بقضايا المواريث) 

وله علم بالحساب، ومن مؤلفاته نذكر كتابا 
في نقد الشعر وصنعته سماه ”الوافي في 
نظــــم القوافي“ مخطــــوط، و“روضة الأنس 
بقيت منــــه قطعة واحدة،  ونزهــــة النفس“ 
وله مؤلفات أخرى إضافة إلى ديوان شعر 

مفقود، ومجموعة من الرسائل.
ويتشــــابه عنــــوان كتــــاب أبــــي البقاء 
الرنــــدي مع كتب أخرى مثل ”روضة الأنس 
ونزهة الروح والنفس“ للثعالبي، و“روضة 
الأنس ونزهة النفس“ للسرقسطي، و“نزهة 
النفــــوس والأبدان فــــي تواريــــخ الأزمان“ 

للصيرفي.
وتــــدور مخطوطة أبي البقــــاء الرندي 
حول الأرض والبلاد، وفي بدء البشر، وفي 
ســــيرة النبي عليه الصلاة والســــلام، وفي 
والعباســــية،  الأموية  والدولتين  الخلفــــاء 
وفي الملك والرياســــة، وفي العلم والشــــعر 
والمال والنساء والبنين والحكايات والحكم 

والمواعظ.

وتعمل مكتبة الملــــك عبدالعزيز العامة 
منذ تأسيســــها فــــي عــــام 1985 على حفظ 
بمختلــــف  والإســــلامي  العربــــي  التــــراث 
عناصــــره من كتــــب ومخطوطــــات ونوادر 
وعملات،  ومســــكوكات  وصــــور  ووثائــــق 
إضافة إلى حفظ التراث الوطني وحمايته 
لتوفــــر قاعــــدة تراثيــــة ومعرفيــــة لمختلف 
الباحثــــين والمعنيــــين بالثقافــــة العربيــــة 

والإسلامية في العالم.

 تتناول الرواية الثانية للكاتب المصري 
المقيم في إســـبانيا طلعت شاهين بعنوان 
تطـــور إحـــدى القرى  ”مقـــام الفيضـــان“ 
المصرية فـــي الصعيد منـــذ كانت تتحول 
إلى جزيرة صغيرة خلال أشـــهر الفيضان 
قبل بناء الســـد العالي في ستينات القرن 
العشرين، وكيف ســـطت المدينة على قرى 
الصعيد البعيـــد من خلال جذب أبناء تلك 
القرية، فكانوا يهجرونهـــا إلى بلاد توفر 
لهم المال والرخاء، حتى بقيت الشـــخصية 
الرئيســـية في الرواية ”البسة“، تلك المرأة 
العجـــوز ذات العيون الملونـــة الغريبة عن 
جماليـــات الصعيد الأســـمر الـــذي لونته 
الشمس منذ زمن بعيد حتى استحقت لقب 

”البسة“ أو ”القطة“.
رواية شـــاهين، الصادرة عـــن الهيئة 
المصرية العامة للكتـــاب، هي الثانية بعد 
العشـــرات مـــن الأعمال المترجمـــة وأربعة 
دواوين شـــعرية، ومن خلال بطلة الرواية 
العجوز التي تســـكن بوابة بيت الكاشف 
الغربية وتطوّر حياتها وذكرياتها في تلك 
البوابـــة وكانت الســـاكن الوحيد، تنطلق 
أحـــداث الروايـــة كمـــا يرويها الـــراوي، 
فالبطلة هنا لا تروي، ولكن حياتها تعتبر 
الخيط الرئيســـي الـــذي تنبع منـــه باقي 
شـــخصيات الروايـــة منذ طفولـــة بعيدة 
مغرقة في الغرابة إلى واقع عزلة تعيشها 

الآن.
وبتطور الحياة في تلك القرية المنعزلة 
والبوابة التي يغادرها أبناؤها تحاول تلك 
العجـــوز أن تصنع حيـــاة جديدة تجعلها 
مركـــزا للحياة ليس في القرية وحدها، بل 
تمتد إلى البـــلاد المجاورة حتى تصل إلى 
أن تكون مركز حيـــاة مصر المعاصرة بكل 

تطورات حياتها الإيجابية والسلبية.

واقع أسطوري 

يقول شاهين ”إن رواية ’مقام الفيضان‘ 
سبقتها رواية ’البرتقالة والعقارب“، التي 
صدرت في طبعة إســـبانية أيضا، وكانت 
أقرب إلى الســـيرة الذاتية لأنه تناول فيها 
تجربتـــه المرضية فـــي أحد مستشـــفيات 
مدريد، التي قضى فيها شـــهرا كاملا عام 

.2011
ويضيـــف ”الحقيقة أنا لـــم أنتقل من 
الشـــعر إلـــى الرواية بـــل كانـــت الرواية 
طريقي الأدبي الأول بعد الفن التشـــكيلي 
خـــلال مرحلة التكوين، ولـــك أن تعرف أن 
أول جائـــزة فـــي حياتي كانـــت عن لوحة 
تشـــكيلية في المرحلة الإعداديـــة، تبعتها 
بروايـــة لم تكتمـــل بعـــد أن هجرتها إلى 
الشـــعر، وظلـــت كامنة فـــي الذاكـــرة إلى 
أن تحولـــت إلى تمثيلية إذاعية من ســـبع 
أُذيعت بإذاعة الشـــعب  حلقات ’ســـباعية’ 
عام 1978، وكانت بعنوان ’النيل والبارود’، 
تناولـــت الحملة الفرنســـية على الصعيد 
الشهيرة التي أنهت تلك  ومعركة ’البارود’ 
الحملة بتدمير سفينتها التي كانت تحمل 
ذخيـــرة أو بارود تلك الحملـــة التي قادها 

ديزيه وعاد مكللا بالعار“.
ويشـــير شـــاهين إلى أن فكـــرة ”مقام 
الفيضـــان“ كانـــت فـــي ذاكرتـــه كنوع من 
الذكريات الطفولية الأولى، لأنها كما يقول 
”تتناول طفولتنـــا عندما كان يفيض النيل 

قبل بناء السد العالي فيغرق حقولنا 
وســـهولنا في الصعيد ويحول قرانا 
الصغيـــرة إلى جـــزر منعزلـــة طوال 

أشـــهر الصيف، إلى أن ظهرت الفكرة 
علـــى الســـطح بتلك الحكايـــة الطريفة 

والواقعيـــة لإحدى عجائـــز القرية التي 
قررت أن تقيـــم مقاما لشـــقيقها مجهول 

المصير، الاحتمال الأكبر أنه مات غرقا في 
فيضان النيل، فـــكان هذا الحدث الواقعي 
الذي قد يـــراه البعض أســـطورة مختلقة 
دافعـــا لكتابة تلـــك الرواية التـــي حاولت 

من خلالها تســـجيل وقائع الفيضان الذي 
لم يعد يعرفه أحد أو يتذكره بعد ســـنوات 
طويلة مـــن اختفائه من حياتنـــا بعد بناء 
الســـد العالـــي، وكانت الفكرة ســـابقة ولا 
علاقة لها بما يثار حاليا حول مصير النيل 
ومصر بعد سد النهضة الإثيوبي وخطره 
الداهم على حياتنا. الكتابة الأولى للرواية 
بـــدأت فـــي منتصـــف عـــام 2014 وأعيدت 
كتابتهـــا عـــدة مرات لتصل إلـــى صيغتها 
النهائيـــة عـــام 2018، فـــي الحقيقـــة كانت 
فرصة لاستعادة ماضي القرية المصرية في 

الصعيد بحكاياتها الأسطورية القديمة“.
وحـــول وجـــود دلالـــة سياســـية وراء 
اختياره لقرية في عمـــق الصعيد في زمن 
مـــا قبل بناء الســـدّ العالي رغـــم أن الزمن 
الحاضـــر لم يبتعـــد كثيرا في ظـــل الأمية 
والجهل المنتشرين بطول البلاد وعرضها. 
يوضـــح شـــاهين ”أولا القرية هـــي قريتي 
أبنود التي نشـــأت فيها، ولم أســـمها في 
الروايـــة لأن حكايتها تنطبق على أي قرية 
صعيديـــة فـــي جنـــوب مصـــر، وثانيا لأن 
الحدث الذي فجر فكـــرة الرواية كان حدثا 
واقعيا، وكذلك الشـــخصية الرئيسية التي 
ارتبـــط بها هـــذا الحدث كانت شـــخصية 
واقعية، ويوجد في حياتنـــا الكثير مثلها 
مـــن شـــخصيات ووقائع تبدو أســـطورية 
ولكنها واقعية فعلا، إلا أن البعض يخجل 
من اعتبارها أدبا حقيقيا لو تناولناها مع 
أن غرائبيتها لا تختلف كثيرا عن غرائبية 
’الواقعية السحرية’ التي تثير إعجابنا في 

أدب أميركا اللاتينية“.
ويتابـــع الكاتـــب ”أعتقـــد أن روايات 
متشابهة ســـبقت تتمثل الواقع الذي يبدو 
أســـطوريا مثـــل ’الطوق والأســـورة’ التي 
كتبها يحيى الطاهر عبدالله في سبعينات 
القرن الماضي، لكـــن النقاد تجاهلوها رغم 
في  إعجابهم برواية ’الواقعية الســـحرية‘ 

أميـــركا اللاتينيـــة. أما هـــدف الكتابة أو 
الرســـالة التـــي أرادت الرواية أن توصلها 
لا يجب أن أكشـــف عنه، تلـــك مهمة النقاد 
والقـــرّاء، فالكاتب يصيغ ما لديه من أفكار 
ربمـــا لأهداف يقصدهـــا ولكنها تخرج في 
النهاية كإبداع يحمل الكثير من الرســـائل 
التي يجب أن يشـــعر بها القارئ باعتباره 
المستقبل لتلك الرسالة، وليس على الكاتب 
أن يفســـر أو يكشـــف عمـــا كان يريـــد من 

كتابته“.
ويوضـــح شـــاهين أســـباب اختيـــاره 
لامرأة كبطلة ”المرأة في العالم كله بشـــكل 
عـــام؛ وقرى صعيـــد مصر بشـــكل خاص؛ 
تعتبر أصل الحياة، والمحرك الأول للكثير 
من أحداث التاريخ ومخزن الذكريات، وإذا 
أردت أن تعرف أســـرار الحيـــاة الحقيقية 
عليك بالمرأة خاصة ’العجائز’ منهن، لأنهن 
يراقـــبن الحياة من ركن البيت في الأســـرة 
الصغيـــرة ومن حكايـــات كل واحدة منهن 
تخرج خيوط تبـــدو صغيرة، لكنها تصنع 
فـــي النهايـــة الحبكـــة الأســـطورية لتلك 
الحكايات بما يصبغنه في تلك الخيوط من 
خيال واســـع يجد لكل غموض لونا مثيرا 
يصنع حياة جديدة في كل تلك الأساطير“.

الرواية في خطر

يرى شـــاهين أن الروايـــة وغيرها من 
أنـــواع الإبداع الأخـــرى لا تملـــك وحدها 
مفاتيـــح التغييـــر المجتمعـــي، ولكنها قد 
تكـــون إحـــدى الأدوات التي تســـاعد على 
التغيير، وفـــي حالة المجتمعـــات العربية 
لا يعتقـــد أن الرواية أو الشـــعر أو الفنون 
التشـــكيلية والســـينما وغيرها من أنواع 
الإبـــداع يمكنها أن تغير شـــيئا ما لم تكن 
مصاحبة لحركة تنويرية متكاملة تتضمن 

التعليم والصحة.
ويضيف ”أعتقد أن المجتمعات العربية 
تعيش حالة مـــن تجاهل التعليم والصحة 
العامة رغم كل ما تراه من جامعات تنتشر 
في كل مكان، لأن مؤسساتنا العلمية تفتقد 
إلى رؤية حقيقية؛ ومعظمها مجرد مظاهر 
دون رؤية تهـــدف إلى خلق مجتمع جديد. 
فـــي ظل غيـــاب دعم التعليم والمؤسســـات 
العلميـــة يكون أي إبداع محـــدود التأثير، 
وفـــي رأيي هـــذا واقـــع المجتمـــع العربي 
بشـــكل عام والمصري بشـــكل خاص، وإلا 
مـــا تعرض نجيـــب محفـــوظ لمحاولة قتله 
بعد حصولـــه على أكبر جائـــزة أدبية في 
العالم، مجتمعاتنا تحتاج إلى ثورة فكرية 
حقيقيـــة حتى تتمكن الروايـــة من التأثير 

فيها وتغييرها“.
ويؤكد أن ”الرواية العربية موجودة 
وليســـت فـــي خطر، لكـــن غيـــاب النقد 
الموضوعي الحقيقي الذي يمتلك نظريات 
نابعة من واقـــع المجتمع الذي ينتج هذه 
الروايـــة وليـــس تطبيق نظريـــات جاهزة 
أبدعتهـــا مجتمعات أخرى مختلفة عنا هو 
الخطر، وأيضـــا أن يكون هؤلاء النقاد من 
المتابعين لكل ما يصـــدر من أعمال روائية 
وأن يكون هدفهم تقديم رؤية موضوعية“.

 لكن للأســـف، يذكـــر ”أن معظم النقاد 
البارزين على ساحة النقد مجرد مجاملات 

للأصدقـــاء وتجاهـــل مـــن لا ينتمـــي إلى 
جماعتهـــم، وحتى مـــن يتناولـــون بالنقد 
كتابات أصدقائهم فإن نقدهم مجرد أبحاث 
للترقية في الجامعات أو مقالات صحافية 
انطباعية ســـريعة ’أكل عيش‘. لا يوجد ما 
يمكن أن نســـميه الرواية المضـــادة، ولكن 
قد تأتي بعض الأعمـــال الروائية المخالفة 
للســـائد فـــي مرحلة مـــا، وهـــذه الرواية 
مطلوبة لإحداث هزة تخرجنا من السكون، 
وفـــي حقيقتهـــا ليســـت روايـــات مضادة 
ولكنها قد تكـــون مقدمة لمرحلة جديدة من 
الأعمال التي تضيف إلى الكتابة الروائية 
القائمـــة وتدفـــع بها نحو طريقـــة جديدة 

للكتابة“.

وتأثيـــرات  لأبعـــاد  رؤيتـــه  وحـــول 
والاتصال  التواصـــل  ووســـائل  الإنترنت 
علـــى الرواية وتفاعـــل الروائيـــين معها، 
يرى شـــاهين أن ”أي أداة يمكنها أن تترك 
تأثيرا ســـلبيا كما تترك تأثيـــرا إيجابيا، 
والفـــارق في الحالتين يعـــود إلى المجتمع 
الذي ينتمي إليه الأفراد الذين يستخدمون 
هذه الأدوات، وللأســـف في مجتمع جاهل 
ومتخلـــف مثـــل المجتمـــع الذي نعيشـــه 
حاليـــا في المنطقة العربيـــة يكون الاتجاه 
إلـــى اســـتخدام أدوات التكنولوجيا مثل 
الإنترنت ووســـائل التواصـــل الاجتماعي 
لنشر أفكار متخلفة، وتصبح أدوات لصنع 
رؤية متخلفـــة وتُغرق أفـــراد المجتمع في 
المزيـــد مـــن التخلف مثل ما نـــراه الآن من 
نشـــر للخزعبلات التي تلعـــب دورا مدمرا 
فـــي إعاقة التقـــدم واللحـــاق بالمجتمعات 
التي تقدمـــت عنا حضاريـــا، بل والأخطر 
أنها خلقت اســـتعمارا جديدا أشد ضراوة 
من الاســـتعمار العســـكري المباشر، وهو 

استعمار العقل“.
ويتابـــع ”للأســـف كثير مـــن المبدعين 
اعتقـــدوا أن أدوات التواصـــل الاجتماعي 
والشـــهرة  للانتشـــار  أدوات  مجـــرد 
الســـريعة، ويقضي بعضهـــم معظم وقته 
في نشـــر تفاهات ويراقب عـــدد اللايكات 
أو إشـــارات الإعجـــاب معتقـــدا أنه يحقق 
بذلـــك وجودا فـــي عالم الإبـــداع بينما في 
الحقيقة أضاع وقتـــه؛ وبالتدريج يبدأ في 
تكرار نفســـه والآخرين، فـــي الوقت الذي 
بدأت تظهـــر في الغـــرب أعمـــال إبداعية 
تســـتخدم لغة تلـــك الأدوات فـــي الكتابة، 
وأضافت إلى لغـــة الإبداع مفردات جديدة 
أو تطـــرح موضوعات وأفـــكارا جديدة لم 
تكـــن قائمة في مجتمع ما قبـــل الإنترنت، 
لقـــد فهمـــوا تلـــك الأدوات ويتعاملون مع 
مـــا خلقته في مجتمعاتهم مـــن إيجابيات 
بعـــد  مـــا  مجتمـــع  واقـــع  وســـلبيات، 

الإنترنت“.

 طلعت شاهين: الرواية العربية ليست في خطر

إذا أردت أن تعرف أسرار الحياة الحقيقية عليك بالمرأة

قد يكون الواقــــــع في بعض البلدان 
ــــــا إلى درجة ارتقائه  العربية غرائبي
ــــــة الأدب، وقــــــد حفــــــز الواقع  مرتب
ــــــر مــــــن الأدباء لينطلقــــــوا منه  الكثي
لتدوين أعمال أدبية لافتة خاصة في 
مجــــــال الرواية. في هذا الحوار مع 
”العــــــرب“ نبحث مع الكاتب المصري 
طلعت شاهين، الذي استلهم روايته 
ــــــرة من واقعــــــة الفيضان، في  الأخي

التأثير المتبادل بين الواقع والأدب.
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